
مقالات عن محاور المؤتمر السابع للمجلس
بأقلام زملاء وزميلات برنامج الجيل الجديد

فــي وقــت تــزداد الأســئلة حــول مصيــر مجتمعاتنــا ومســتقبل المنطقــة العربيــة، جــاء المؤتمــر 
الســابع للمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة ليقــول: المعرفــة حيّــة، والخيــال ضــرورة، والدمــار 

ليــس نهايــة الحكايــة.
فــي زمــن تتقاطــع الأزمــات مــع إمكانيــات جديــدة للتفكيــر والعمــل، التــأم مؤتمــر المجلــس 
بعنــوان »الدمــار والخيــال والمعرفــة: منعطفــات إقليميــة وأصــداء عالميــة« فــي بيــروت بيــن 
15 و18 أيار/مايــو 2025، ليشــكل مســاحة فريــدة للباحثيــن والباحثــات والفنّانيــن والفنّانــات 
ــل حاضرنــا، ومســاءلة  والمفكريــن والمفكــرات مــن مختلــف أنحــاء المنطقــة العربيــة والعالــم لتأمُّ

ــل مســتقبلنا. ــا، وتخيُّ ماضين
ــة  هــذا العــدد مــن إعــداد زمــاء وزميــات برنامــج الجيــل الجديــد مــن علمــاء العلــوم الاجتماعي
)دفعــة لبنــان(، يســلّط الضــوء علــى مختــارات مــن الجلســات والنقاشــات التــي عُقــدت خــال 
ــروض  ــة، وع ــروض فني ــة، وع ــات مــن أوراق بحثي ــة لمح ــارئ والقارئ ــى الق ــدّم إل المؤتمــر، ويق
أفــام، ومداخــات فكريــة تناولــت قضايــا تتــراوح بيــن إعــادة قــراءة نكســة حزيران/يونيــو 1967، 
ــي، ودور  ــدر فــي الأدب العرب ــل الجن ــى تمثي ــة فــي فلســطين، إل ــة اليومي وأشــكال المقاوم

الصــورة فــي تشــكيل الوعــي، وأدوات البحــث الجديــدة فــي العالــم الرقمــي.
والتحــولات  اللوجســتية،  التحضيــرات  بيــن  المؤتمــر مهمــة ســهلة.  هــذا  انعقــاد  يكــن  لــم 
السياســية المتســارعة، والهمــوم اليوميــة التــي لا تنفــكّ تُثقــل كاهــل شــعوبنا، تطلّــب الأمــر 
جهــدًا هائــاً مــن فريــق عمــل المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة، والمشــاركين والمشــاركات 
والداعميــن، كــي يتحقّــق هــذا اللقــاء. لكــن حيــن بــدأ المؤتمــر، وفُتِحــت أبوابــه صبــاح يــوم 
الخميــس 15 أيار/مايــو لاســتقبال المشــاركين والمشــاركات مــن مختلــف أنحــاء المنطقــة العربيــة 

والعالــم، ومــن مؤسســات دوليــة، بــدا المشــهد كأنــه انفراجــة وســط ضجيــج هــذا العالــم.
كانــت لحظــات المؤتمــر مفعمــة بالطاقــة: عشــرات الجلســات، عــروض الأفــام، المعــارض، 
المداخــات، والنقاشــات المتقــدة. كانــت القاعــات تضــجّ بالأفــكار، بالأســئلة، بالمعــارف التــي 
م بصفتهــا حقائــق نهائيــة، بــل دعــوات للتأمــل، والتحليــل، والتغييــر. رأينــا مشــاريع  لا تُقــدَّ
بحثيــة ناضجــة، ومحــاولات شــابة طموحــة، وتقاطعــات جريئــة بيــن الفــن والعلــوم الاجتماعيــة، 
بيــن الواقــع والخيــال، بيــن الدمــار وإعــادة البنــاء. وفــي المســاء، كانــت النقاشــات تمتــد إلــى 
الممــرات، إلــى وجبــات الغــداء والعشــاء المشــتركة، إلــى المقاهــي المجــاورة فــي شــارع الحمــرا 

البيروتــي. كأن الجميــع يبحــث عــن لحظــة واحــدة يتجــاوز فيهــا حــدود الجغرافيــا والانتمــاءات.
ر المشــاركون  ثــم جــاءت الليلــة الأخيــرة. فــي حفــل الــوداع، بعــد أربعة أيام من تبــادل المعرفة، عبَّ
والمشــاركات عــن طاقاتهــم/ن: اشــتعلت الدبكــة، علــت الهتافــات، غنّــى الجميــع معًــا بلهجــات 
متعــددة ولكــن بــروح واحــدة. لــم تكــن مجــرد لحظــة احتفاليــة، بــل لحظــة حريــة نــادرة، حيــث بــدا 
ــا فحســب، بــل مســاحة حــرة، حيّــة، نابضــة، تمكّــن  واضحًــا أنّ هــذا المؤتمــر لــم يكــن حدثًــا أكاديميًّ
فيهــا الجميــع مــن التعبيــر والانتمــاء، خصوصًــا زمــاء وزميــات الجيــل الجديــد مــن لبنــان ومصــر 

وتونــس وفلســطين الذيــن وجــدوا فيــه متنفسًــا وفســحة دعــم.
هــذه النشــرة محاولــة بســيطة لتوثيــق روح هــذا الحــدث. ســتجدون فيهــا مختــارات من الجلســات، 
ــام.  ــك الأي ــان خــال تل ــا مــن لبن ــا وزميلاتن ــم زملائن ــي نُســجت بقل المقــالات، والقصــص الت
ــة  ــزال ممكن ــأنّ المعرفــة لا ت ــم ب ــا مــن هــذه الحماســة، وأن تذكّرك ــم بعضً نأمــل أن تنقــل إليك

ومشــتركة وبــأنّ المســتقبل يمكــن أن يكــون مشــرقًا.

لبنى معاليقي
مسؤولة برنامج الجيل الجديد

الدمار والخيال والمعرفة: 
من قلب بيروت إلى المنطقة 

العربيّة والعالم



ا نكسة الـ1967: 
ً

خالد فهمي مُستكشف
عن الصمود عبر القراءة النقدية للتاريخ

بقلم: هادي المصري )الجامعة اللبنانية الأميركية(

امتــأت القاعــة ســريعًا بالباحثيــن والباحثــات مــن مختلــف أنحاء 
العالــم العربــي القادميــن للمشــاركة فــي فعاليــات المؤتمــر 
ــذي يحمــل  ــة ال ــوم الاجتماعي ــي للعل ــس العرب الســابع للمجل
إقليميّــة  منعطفــات  والمعرفــة:  الخيــال،  »الدمــار،  عنــوان 
وأصــداء عالميّــة«. بعــد الكلمــات الافتتاحيــة مــن قِبــل المديرة 
العامــة للمجلــس الدكتــورة ســتناي شــامي، أُعطيــت الكلمــة 
المفتاحيّــة إلــى الدكتــور خالــد فهمــي مــن جامعــة تافتــس 
الأميركيّــة المتخصــص فــي التاريخ الشــرق أوســطي الحديث، 
بخاصّــة تجربــة محمــد علــي،  ليقــدّم قراءتــه لنكســة ال67 
ــا  ــران 1967: دراســتها ورفضه ــة »هزيمــة يونيو/حزي المعنون
ــم مــن أنَّ الموضــوع حاضــر  ــي بعدهــا«. وبالرغ والنقــد الذات
غائــب فــي وعــي كل الباحثيــن العــرب، إلّّا أنَّ الدكتــور فهمــي 
ــدة للحــدث الأهــم فــي  ــة جدي ينجــح باســتثارة أســئلة ومقارب

التاريــخ العربــي المعاصــر. 

بعــد مقدمــة قصيــرة عــن الدمــار فــي منطقتنــا مــن الســودان 
ســعي  وعــن  وفلســطين  فاليمــن،  فســوريا،  ليبيــا،  إلــى 
للقضيــة  الداعمــة  التحــركات  إســكات  إلــى  العــرب  الحــكام 
الفلســطينية، يدخــل الدكتــور فهمــي فــي صلــب موضوعــه 
ــن أن نفهــم  ــف يمك ــدة وهــي: كي مــن خــال تســاؤلات عدي
الإجــراءات المصريــة التــي رفعــت مــن إمكانيــة الحــرب، بالرغــم 
ا للمعركــة؟  كيــف  مــن أنَّ الجيــش المصــري لــم يكــن مســتعدًّ
ا؟ ومــا هــي  ا وديبلوماســيًّ ــة عســكريًّ ــد الناصــر المعرك أدار عب
الخيــارات التــي واجههــا بعــد الحــرب؟ أخيــرًا، كيــف تعاملنــا مــع 
هزيمــة ال1967؟ ومــا هــي دروس الصمــود المســتنتجة مــن 

مــآلات هــذه الهزيمــة؟ 

فهمــي  يعــرض  للحــدث،  مقاربتــه  فــي  الغــوص  قبــل 
التفســيرات التــي حاولــت أن تقــدّم أجوبــة عــن هــذه الهزيمــة، 
وهــي أربعــة: النــوادر والطرائــف والعجائــب وهي تــرد الهزيمة 
إلــى تفاصيــل معينــة كفشــل الشــيفرة التــي أرســلها عبــد 
المنعــم ريــاض إلــى القاهــرة قبــل دقائــق مــن المعركــة مــن 
أجــل تحذيــر الجيــش المصــري مــن هجــوم قريــب. الثانيــة هــي 
التفســيرات الثقافيــة التــي ذهبــت إلــى انتقــاد الشــخصية 
العربيــة، ومــن رواد هــذه التفســيرات صــادق جــال العظــم 
وكتابــه »النقــد الذاتــي بعــد الهزيمــة« الــذي حلــل الشــخصية 
أيضًــا  بــرزت  التفســيرات،  العربيــة. ضمــن هــذه  الفهلويــة 
التفســيرات الإســامية التــي ردّت الهزيمــة إلــى الابتعــاد عــن 
أســس الديــن الإســاميّ. ثالــث التفســيرات هــو التفســير 
الهيكلــي الّــذي قدّمــه محمــد حســنين والّــذي يبحــث عــن دور 

الحكومــة الخفيــة وثلاثيــة المخابــرات، الســاح، والبتــرول 
فــي الديبلوماســية العالميــة. أخيــرًا التفســيرات التآمريــة 
التــي فســرت الهزيمــة بكونهــا مؤامــرة كبــرى للتخلــص مــن 
التفســيرات  إقــراره أهميــة كل  بالرغــم مــن  الناصــر.  عبــد 
ــى قــراءة  ــد فهمــي إل لهــذا الحــدث المأســوي، يذهــب خال
المؤسســة  تقــارب ســلوك  أن  تحــاول  للنكســة  عســكرية 
ــا قبــل الحــرب، وخلالهــا، وبعدهــا.  العســكرية المصريــة نقديًّ
كذلــك، يميــز خالــد فهمــي بيــن النظــام المصــري وعبــد 
الناصــر، ويرفــض اختــزال مصــر بشــخص عبــد الناصــر. وهــو 
لذلــك يحــاول أن يستكشــف أدوار القيــادات الأخــرى كعبــد 
الحكيــم عامــر، وصــاح نصــر، ومحمــد فــوزي. كذلــك يحــاول 
أن يــدرس تأثيــرات العلاقــة المتأزمــة بيــن عبــد الناصــر وعبــد 
الحكيــم عامــر علــى ســير العمليــات العســكرية. لكــن فهمــي 
لا يخفــي أنَّ قــراءة مثــل هــذه تحتــاج إلــى وثائــق أرشــيفية 
لــم ترفــع عنهــا الســرية بعــد، وهــو مــا يعــدّه الباحــث مخزيًــا، 
إذ إنَّ للــرأي العــامّ الحــق فــي معرفــة مــاذا كان يحــدث ومــن 

يتحمــل مســؤولية مــا حــدث. 

فــي  فهمــي  يغــوص  الضروريــة،  المقدمــات  هــذه  بعــد 
فــي  الأزمــة  تطــور  يوميــات  مُلاحقًــا  الأحــداث  تفاصيــل 
الأشــهر والأيــام التــي ســبقت انــدلاع الأعمــال العســكرية 
ــول ســبب  ــن التســاؤل ح ــواب ع ــو. وللج فــي 5 حزيران/يوني
ــد المصــري قبــل الحــرب مــع العلــم بعــدم اســتعداد  التصعي
القــرارات  الباحــث  يعــرض  للمعركــة،  المصــري  الجيــش 
المصريــة فــي الشــهر الــذي ســبق الحــرب وهــو يقســمها 
إلــى ثلاثــة هــي الآتيــة: أولًًا، إعــان حالــة الطــوارىء فــي 15 
أيار/مايــو 1967 بعــد تســريب معلومــات تشــير إلــى حشــد 
للجيــش الإســرائيلي علــى الحــدود مــع ســوريا. ثانيًــا، ســحب 
قــوات الطــوارىء الدوليــة فــي 18 أيار/مايــو 1967. ثالثًــا، 

فــي  الإســرائيلية  الملاحــة  أمــام  تيــران  إغــاق مضيــق 
ــا إذا كان  23 أيار/مايــو 1967. ثــم يتســاءل الباحــث عمَّ

ــا مــا  ــد الناصــر قــد أخــذ هــذه القــرارات، منفــردًا. أمَّ عب
وصــل إليــه فيــدل علــى الآتــي: فــي مــا يخــص القــرار 

الأول فإنــه وبعــد التواصــل مــع الجانــب الســوري 
تتحــدث عــن حشــد  التــي  المعلومــات  أنَّ  تبيــن 

عســكري إســرائيلي علــى الحــدود الســورية غيــر 
صحيحــة، إلّّا أنَّ عبــد الحكيــم عامــر كان قــد أخــذ 

قــرار الحشــد العســكري مــع قادتــه بغيــاب 
عبــد الناصــر، حتّــى أنَّ الأخيــر قــد استُشــير 

القــوات  ســحب  الثانــي،  الموضــوع  أمّــا  فقــط.  ــا  هاتفيًّ
الدوليــة، فخضــع أيضًــا لتجاذبــات؛ فعبــد الناصــر كان يســعى 
إلــى فــرض إعــادة انتشــار للقــوات الدوليــة لكــن عبــد الحكيــم 
عامــر، وكمــا تــدل رســالة كان قــد أرســلها إلــى عبــد الناصر في 
ــوات  ــي للق ــى ســحب كل ــل إل 1966 مــن باكســتان، كان يمي
الدوليــة علــى اعتبــار أنَّ وجودهــا يهيــن الجيــش المصــري. 
كمــا يســتنتج الباحــث، فــإنَّ عبــد الناصــر رضــخ للضغــوط فــي 
مســألة ســحب القــوات الدوليــة. أمّــا الحــدث الأخطــر، والــذي 
يُعَــدّ إعلانًــا غيــر رســمي للحــرب، وهــو إغــاق مضيــق تيــران، 
فأتــى أيضًــا علــى العكــس مــن اتجــاه عبــد الناصــر الســاعي 
إلــى الســيطرة علــى المضيــق وليــس إغلاقــه. لكــن كمــا 
يؤيــد  كان  عامــر  الحكيــم  عبــد  فــإنَّ  الوثائــق،  بعــض  تشــير 
فكــرة إغــاق المضيــق، كمــا أنَّ مجلــس قيــادة الثــورة أخــذ 
قــرارًا بالإجمــاع مــن أجــل إغلاقــه. مــرة أخــرى، يشــير هــذا إلــى 
التباعــد الحاصــل بيــن القيــادة العســكرية وبيــن عبــد الناصــر. 

بعــد ذلــك يتطــرق فهمــي إلــى الهجــوم المحــدود الــذي حمــل 
اســم »فجــر« والــذي كان يُخطــط لــه عبــد الحكيــم عامــر. فــي 
محــدودة  لا هجوميــة  دفاعيــة  لحــرب  عامــر  خطــط  الواقــع، 
ــد الناصــر  ــإنَّ عب ــى إســرائيل، وحســب بعــض المصــادر ف عل
لــم يكــن علــى درايــة دقيقــة بهــذا الهجــوم. لكــن مــا حــدث أنَّ 
فــي فجــر 27 أيار/مايــو تلقّــى عبــد الناصــر رســالة حملهــا إليــه 
ديمتــري بوجداييــف، الســفير الســوفييتي فــي مصــر آنذاك، 
مــن رئيــس الــوزراء الســوفييتي ألكســي كوســيجين فحواهــا 
ــا عبــر الخــط الســاخن بيــن  أنَّ الأخيــر قــد تلقّــى اتصــالًًا هاتفيًّ
البيــت الأبيــض وموســكو مــن الرئيــس الأميركــيّ لينــدون 

ــل الاتحــاد الســوفييتي لمنــع  جونســون يطلــب فيهــا منــه تدخُّ
ــى إســرائيل. بالفعــل ألغــى  الهجــوم المصــري المرتقــب عل
عبــد الناصــر الهجــوم المرتقــب. وكمــا يذكــر فهمــي فــإنَّ عبــد 
الناصــر قــد توقّــع فــي اجتمــاع فــي بدايــة حزيران/يونيــو 
احتماليّــة هجــوم إســرائيلي فــي الأيــام المقبلــة علــى مصــر. 
لكــن كمــا أصبــح معلومًــا فــإنَّ الجيــش المصــري لــم يأخــذ 
وهــذا  الأولــى،  الضربــة  لتلقّــي  المناســبة  الاســتعدادات 

ــاج إلــى بحــثٍ وتقــصٍّ عــن المســؤوليات وراء ذلــك.  يحت

تســتمر  أن  فهمــي  خالــد  الدكتــور  لمحاضــرة  يمكــن  كان 
ــا علــى  لســاعات أخــرى وأن يبقــى اهتمــام الحاضريــن منصبًّ
ــا يعتمــد علــى  مضمونهــا لــولا أنَّ للمؤتمــر جــدول أعمــال غنيًّ
تقســيم عــادلٍ لأوقــات المداخــات. ختــم فهمــي محاضرتــه 
لا  الموضــوع  لأنَّ  الوقــت،  داهمــه  بعدمــا  ســريع  بشــكل 
يمكــن أن يُختــزل والأمانــة الأكاديميــة تُحتــم عليــه أن يذكــر كل 
التفاصيــل التــي بنــى عليهــا تحليلاتــه ويحــاول أن يقدّمهــا 
الفجــوة  علــى  الإضــاءة  فــي  كانــت  والخلاصــة  للجمهــور. 
عبــد  بيــن  المصريــة  القيــادة  فــي  موجــودة  كانــت  التــي 
الناصــر وبعــض قياداتــه كعبــد الحكيــم عامــر. فعبــد الناصــر 
حســب تعبيــر الدكتــور فهمــي قــد دخــل حــرب ال1967 وهــو 
ــت مــن أســباب  ــر مســيطر علــى الجيــش. ولعــلَّ هــذه كان غي
تــزال  ، أنَّ دروس هــذه المرحلــة لا  الهزيمــة. ولعــلَّ الأهــمَّ
مهــا فــي  بحاجــة إلــى أن تُســتخلص ولا نــزال بحاجــة إلــى تعلُّ
ــرًا لــم  خضــمّ الصــراع الحالــي مــع الاحتــال الإســرائيلي. أخي
تــؤدِّ النكســة إلــى وقــف المقاومــة بــل غيــرت شــكل هــذه 

الأخيــرة وأســاليبها وخطابهــا. 

الدكتور خالد فهمي يقدم محاضرته الرئيسة خلال المؤتمر السابع للمجلس.



م  في تمام الساعة 11:54 صباحًا، يوم السبت 17 أيار/مايو، قدَّ
الدكتور والباحث المغربي حسن بوكرين ورقته البحثية بعنوان 
»دور الدولة في معضلة التنمية في إطار اقتصادي معولم«، 
خلال المؤتمر السابع للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية. في 
الدولة ضمن ما سماه  عرضه، عمل بوكرين على تفكيك دور 
الدولة  علاقة  على  وركز  للتحولات«،  السياسي  »الاقتصاد 
انتقلت  كيف  شرح  النيوليبرالية.  العولمة  ظل  في  بالتنمية 
الدولة في دول الجنوب، خصوصًا المغرب، من دور الراعية أو 
عبر  وذلك  اللاعدالة،  إنتاج  في  المُسهِمة  دور  إلى  المخططة 
السوق،  لصالح  الاجتماعية  القطاعات  من  التدريجي  انسحابها 
وتحولها إلى ما سماه في إحدى شرائحه ب »الدولة التسيقية«. 

وقد شرح بوكرين خلال مداخلته الفرق بين ما سماه بـالدولة 
أو  الاستباقية  والدولة  الوظيفية/المستغلة،  أو  الضعيفة 
التحويلية، معتمدًا على مقاربة نقدية لدور الدولة في سياق 
الضعيفة هي  الدولة  إنَّ  بوكرين:  قال  النيوليبرالية.  العولمة 
خياراتها  في  وتعتمد  السيادي،  قرارها  تملك  لا  التي  تلك 
توجيهات  عبر  أو  التمويل  عبر  الخارج، سواء  الاقتصادية على 
تؤدي  الدولة  هذه  أنَّ  وأوضح  الدولية.  المالية  المؤسسات 
لا  فهي  العالمي،  الرأسمالي  النظام  داخل  محددة  وظيفة 
تسعى إلى بناء مشروع وطني للتنمية، بل تكتفي بتطبيق 
الجهات  قبل  من  مفروضة  تكون  ما  غالبًا  جاهزة،  »روشتات« 
المانحة. واعتبر أنَّ هذا النموذج من الدولة بات شائعًا في عدد 
الأساسية  أدوارها  عن  الدولة  تخلت  حيث  الجنوب،  بلدان  من 
والتعليم، والصحة، لصالح سياسات  الاجتماعية،  الرعاية  في 
الخصخصة وفتح الأسواق، ما زاد من تعميق الفجوة الطبقية 

والإقصاء الاجتماعي.

الاستباقية  الدولة  نموذج  عن  الباحث  تحدّث  المقابل،  في 
مع  بالتكيف  تكتفي  لا  التي  الدولة  إنها  وقال  التحويلية،  أو 
الإملاءات الخارجية أو الضغوط الاقتصادية العالمية، بل تُبادر 
ا  إلى تأطير هذه التحولات وتوجيهها بما يخدم مشروعًا تنمويًّ
. وأكّد أنَّ هذه الدولة تفكر انطلاقًا من احتياجات  ا مستقلًّاًّ وطنيًّ
الضريبية  )كالسياسات  السيادية  أدواتها  وتوظف  مجتمعها، 
الإنتاج  الثروة، ودعم  توزيع  والتخطيط( لإعادة  العامّ  والإنفاق 
للمواطنين.  الأساسية  الاجتماعية  الحقوق  المحلي، وضمان 
لكنها  العالم،  على  تنغلق  لا  الدولة  هذه  أنَّ  على  د  شدَّ كما 

تسعى إلى التعامل مع العولمة من موقع فاعل لا تابع.

لا  العربي  العالم  الإشكالية في  أنَّ  على  بوكرين  د  وقد شدَّ
ووظيفتها.  وجودها  نوعية  في  بل  الدولة،  غياب  في  تكمن 
تؤدي  أن  دون  من  ولكن  ا  شكليًّ قائمة  تكون  ما  غالبًا  فهي 
تكتفي  بل  التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  ا في  دورًا فعليًّ
بالعمل كجهاز إداري مسير وفق منطق السوق. كما ورد في 

إحدى شرائحه: 

التنموية قائمة، ويكون  الدولة  البلدان، تكون  »في كثير من 
العالم  في  ا  أمَّ اتباعها...  يجب  التي  الطريقة  حول  النقاش 
العربي فنحن نحتاج أوّلًًا إلى بناء هذه الدولة التنموية. فإذًا، 

المسار طويل: كيف نبني دولة تسويقية؟«

بلدان  بين  الجوهري  الفارق  إلى  الباحث في قوله هذا  يشير 
وبلدان،  تنموية،  وظيفة  ذات  دولة  بناء  في  شوطًا  قطعت 
أصلًًا  تفتقر  تزال  لا  العربية،  الدول  من  العديد  رأسها  وعلى 
إلى هذا النموذج من الدولة. ففي حين تنشغل بعض الدول 
بتعديل أدواتها التنموية أو تحسين آليات توزيع الثروة، تظل 
التنموية  الدولة  بناء  قبل  ما  مرحلة  عالقة في  العربية  الدول 
يضع  مستقل  وطني  مشروع  غياب  ظل  في  أي  نفسها، 
العدالة الاجتماعية في صلب أولوياته. بوكرين لا يتحدث هنا 
عن إصلاح تقني، بل عن مسار سياسي عميق لإعادة تأسيس 
الدولة كفاعل تنموي، يمتلك قراره السيادي ويعمل من موقع 

المبادرة، لا من موقع التبعية.

وقد استعرض بوكرين في مداخلته شروط الانتقال نحو نموذج 
ا بل  الدولة التحويلية، معبّرًا عن أنَّ هذا التحول لا يحدث تلقائيًّ
ا  ا، وإعادة توزيع عادلة للثروة، وتواطؤًا إيجابيًّ يتطلب وعيًا سياسيًّ
بين الدولة والنخب والمؤسسات والمجتمع المدني. ومن أبرز 

الشروط التي طرحها:

- ضرورة استقلال القرار الاقتصادي عن النخب الريعية.

- إعادة بناء شرعية الدولة على أساس المشاركة المجتمعية.

تتطلب استقرارًا  التحوّل عملية طويلة ومعقدة  بأنَّ  - الإقرار 
ا. ا واقتصاديًّ اجتماعيًّ

- توافر إرادة سياسية حقيقية للقطع مع النموذج النيوليبرالي 
وتبنّـي نمـوذج يضـع الإنسـان فـي مركـز الاهتمام، لا السـوق 

فقط.

تنموية  دولة  بناء  أنَّ  على  بتأكيده  مداخلته  الدكتور  واختتم 
ضرورة  بل  ا،  فكريًّ ترفًا  ليس  العربية  السياقات  في  حقيقية 
تاريخية لمواجهة أزمات التبعية، والتفاوت الاجتماعي، وانهيار 
الثقة بين المواطن والدولة. وفي ظل التحديات المعاصرة، 
من تفكك البنى الاقتصادية إلى تفاقم الأزمات البيئية، تبدو 
أي  من  إلحاحًا  أكثر  ووظيفتها  الدولة  ل  تخيُّ إعادة  إلى  الحاجة 

وقت مضى.

ورغم غنى المداخلة بالتحليل والنقد، لفت الجمهور غياب البعد 
البيئي عن الطرح، وهو عنصر لا يمكن إغفاله في أي نقاش 
حول التنمية في عصرنا هذا. فالبيئة لم تعد هامشًا على أجندة 
السياسات الاقتصادية، بل باتت في صميمها، خصوصًا في 
ظل تفاقم الأزمات المناخية التي تمسّ بشكل مباشر معيشة 
الأفراد، وتؤثّر في توزيع الموارد، وشكل الاقتصاد ذاته. حيث 
إنّه لا يمكن الحديث عن دولة تنموية حقيقية من دون التطرق 
إلى الاستدامة البيئية، ولا يمكن تصور مشروع تنموي عادل 

نطمح  التي  فالدولة  أساسي.  كشرط  البيئة  حماية  دون  من 
بد  لا  بل  فحسب،  واقتصادية  اجتماعية  تكون  ألّّا  يجب  إليها 
الطبيعة  حماية  تضع  مستدامة،  بيئية  دولة  أيضًا  تكون  أن 

والموارد في قلب مشروعها، لا في هامشه.

نحو مقاربة جديدة للبارادايمات السائدة
بقلم: جنى الصلح )الجامعة الأميركية في بيروت(

معاناة يومية: صمود فلسطيني 
في مواجهة الاضطهاد

بقلم: ماريلين قرباني )الجامعة اللبنانية الأميركية(

يتمتـع العـدو الإسـرائيلي بـإذلال الفلسـطينيين بأشـكال كثيـرة 
مـن الحصـار علـى مـدن الضفـة الغربيـة وقراهـا. إذ زرع علـى 
مداخلهـا بوابـات حديديـة ضخمـة ونقاط تفتيـش في كل مكان. 
فـي هـذا السـياق، يعالـج فيلـم »الهديـة« إنتـاج 2020 للمخرجة 

النابلسـي،  فـرح  الفلسـطينية 
للمواطـن  الاحتلال  إخضـاع 
إلـى  ودفعـه  الفلسـطيني 
الصمـود رغـم كل أشـكال القهـر.

تدور أحداث الفيلم حول يوسف، 
الـذي  الفلسـطيني  الـزوج والأب 
ياسـمين  ابنتـه  مـع  الذهـاب  قـرر 
وشـراء  الحاجيـات،  بعـض  لشـراء 
بمناسـبة  لزوجتـه  جديـد  بـراد 
الفيلـم  يصـوّر  زواجهمـا.  عيـد 
التمييـز  لأنـواع  يوسـف  ض  تعـرُّ
عنـد  والمهانـة  شـتّى  العنصـري 
نقطـة التفتيـش العسـكرية، فـي 
رحلـة قصيـرة تحوّلـت إلـى معانـاة 
التـي  العراقيـل  بسـبب  طويلـة 
الإسـرائيلي  الاحتلال  يفرضهـا 

الفلسـطينيين. علـى 

الضفة  في  الفيلم  أحداث  تقع 
الحواجز  عند  وتحديدًا  الغربية، 
الاحتلال  قوات  تقيمها  التي 
والقرى  المدن  تعزل  والتي 
الفلسطينية وتحوّل حياة السكان 

إلى معاناة يومية. في هذا الفيلم، تظهر هذه الحواجز كوسيلة 
ممنهجة للسيطرة والإذلال، وتجسّد حرمان الفلسطينيين من 

حرية الحركة، وتفتيت الضفة الغربية إلى جزر معزولة.

تختزل المخرجة فرح النابلسي ألم وخيبة الطفلة ياسمين التي 
ترى أنَّ عالمها لا يعدو كونه سجنًا كبيرًا مليئًا بالتوتر والقهر. 
وإيقاعًا  متقنًا  وتمثيلًًا  ا  عفويًّ إخراجًا  النابلسي  استخدمت 
حياة  تصوير  في  المتمثل  الأساسي  الهدف  خدم  سريعًا، 

ملايين البشر الذين باتوا يعيشون في ظل الحصار والعزل.

ل الطفلـة ياسـمين علـى  يُعـدّ مشـهد تبـوُّ فـي هـذا الإطـار، 
ـا فـي الفيلـم، إذ يكشـف هشاشـة الطفولـة  نفسـها رمـزًا قويًّ
أمـام قسـوة الاحتلال ويُظهـر كيـف تتحـول أبسـط الاحتياجـات 
الإنسانية إلى مصدر قلق وخوف دائم. هذا الفعل، الذي يُعَدّ 
ـا فـي عمرهـا، يصبـح رمـزًا  طبيعيًّ
تُضطـر  حينمـا  والانتهـاك  للـذل 
احتياجاتهـا  كبـح  إلـى  ياسـمين 
مـن  الخـوف  بسـبب  الجسـدية 
الجنـود ومـن مشـهد الـذل علـى 
المشـهد  هـذا  يمثـل  الحاجـز. 
قهـر  مزدوجًـا:  قهـرًا  البـريء 
براءتهـا،  تُسـلب  التـي  الطفولـة 
يعجـزون  الذيـن  الكبـار  وقهـر 
لأطفالهـم  الحمايـة  توفيـر  عـن 
تحـت ظـل الاحتلال. هنـا، يُحـوّل 
بسـيطة  إنسـانية  لحظـة  الفيلـم 
إلـى صرخـة احتجاجيـة ضـد نظـام 
حتـى  سـيطرته  يفـرض  عسـكري 
ليصـوّر  الفطريـة،  الحاجـات  علـى 
الإنسـانية  الكرامـة  تدنّـي  مـدى 
تحـت الاحتلال.حتـى عندمـا ذهـب 
وسـأل:  الصيدليـة  إلـى  يوسـف 
»هـل لديكـم مسـكنات للألـم؟«، 
بالرجـوع إلـى ألـم ظهـره المزمـن، 
مـا يسـلّط الضـوء علـى المعانـاة 
الاحتلال. سـلطة  تحـت  اليوميـة 

تحـت  الفلسـطينيين  ليوميـات  حيـة  صـورة  »الهديـة«  يقـدّم   
تختصـر  لكنهـا  قصيـرة  رحلـة  فـي  الإسـرائيلي،  الاحتلال 
الفلسـطينيين  صمـود  الفيلـم  يظهـر  المسـتمرة.  مأسـاتهم 
أثـرًا  ليتـرك  التضييـق،  رغـم  بكرامـة  العيـش  علـى  وإصرارهـم 
العالـم بحقيقـة  المُشـاهد، ويذكّـر  ا عميقًـا فـي وعـي  إنسـانيًّ

اليوميـة. الفلسـطينيين  معانـاة 
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Figure 1. (Zahra Doola, 2021)  “Images sourced from internet archives”

Figure 2. (The Peninsula Newspaper, 2021) A screenshot from the 
film “The Present”
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يــوم الســبت 17 أيار/مايــو، فــي الســاعة الحادية عشــرة صباحًا، 
وفــي مداخلــة لافتــة خــال المؤتمــر الســابع للمجلــس العربــي 
الأنثروبولوجيــا  فــي  الباحثــة  قدّمــت  الاجتماعيــة،  للعلــوم 
»هــدى قاســمي« ورقــة بحثيــة بعنــوان »الثقافــة الشــعبية 
المعلنــة  غيــر  الأشــكال  فــي  دراســة  الصامتــة:  والمقاومــة 
للمقاومــة«، اســتعرضت فيهــا مفهــوم المقاومــة الصامتــة 
ــري  ــم للمقاومــة وصمــود الشــعب الجزائ ــه الناع ــاره الوج باعتب
تجــاه الاحتــال الفرنســي. لــم يكــن العنــف وحــده مــا واجــه 
الاســتعمار، بــل أيضًــا الثقافــة الشــعبية كالأدب الشــعبي، 

واللبــاس، والعــادات والتقاليــد وغيرهــا... 

أشــارت قاســمي فــي المقدمــة إلــى أنَّ الوجــود الاســتعماري 
فــي الجزائــر شــمل بجانــب الســيطرة السياســية والاقتصاديــة، 
الســيطرة الثقافيــة، حيــث ســعى إلــى تغييــر اللغــة للفرنســية 
وتقليــص اســتعمال اللغــة العربيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــرض 

الممارســات  علــى  قيــودًا 
إضعــاف  لمحاولــة  الدينيــة 
الديــن الإســامي. لــم يتوقــف 
هنــا، بــل حــاول تشــويه التاريــخ 
إخفــاء  خــال  مــن  الوطنــي 
ــر  ــي تظه ــة الت ــق التاريخي الحقائ
الجزائــري.  الشــعب  مقاومــة 
وأخيــرًا، عمــل علــى نشــر القيــم 
والأفكار الفرنســية في وســائل 
الإعــام، بهــدف تقديــم فرنســا 

وحضاريــة. ثقافيــة  كمرجعيــة 

كمــا أكــدت أنَّ الشــعب الجزائــري 
الاســتعمار،  لهــذا  يخضــع  لــم 

وثقافيــة  حضاريــة  بطريقــة  قــاوم  بــل 
كأداة  الشــعبي  التــراث  واســتخدم 
للصمــود. يطلــق عليهــا اســم الفولكلــور، 
العــادات  مــن  مجموعــة  تشــمل  وهــي 
والتقاليــد والمعتقــدات التــي تنتقــل عبــر 
الأجيــال وتختزنهــا الذاكــرة الشــعبية وهــي 

جــزء مــن ثقافــة هــذا المجتمــع.

مــن الأمثــال التــي تطرقــت إليهــا الباحثــة، 
العــادات والتقاليــد كاللبــاس الــذي لــم يكــن 

ــا، بــل يُعَــدُّ أكثــر مــن ذلــك؛ فهــو عنصــر رمــزي  فقــط عنصــرًا مادّيًّ
يحمــل دلالات اجتماعيــة وثقافيــة، فالتمســك بالــزي التقليــدي 
ــكًا بالهويــة الثقافيــة فــي وجــه القــوى  يحمــل فــي عمقــه تمسُّ
الاســتعمارية التــي تبــذل جهــدًا فــي الســيطرة وفــرض هويتها 

علــى الشــعب المســتعمر.

يعتبــرون  الفرنســيون  كان  الوشــم؛  موضــوع  طرحــت  ثــم   

الوشــم ممارســة متخلفــة وســعوا إلــى فــرض مفاهيــم أخــرى 
رفــض  الجزائــري،  الشــعب  لكــن  واللياقــة.  بالجمــال  خاصــة 
هــذه المفاهيــم واســتخدم الوشــم ليصبــح أداة نضــال ضــد 
لهــذه  مواجهــة  يُعَــدُّ  فاســتخدامه  المســتعمرين،  تصــورات 

والعنصريــة.  الفكريــة  الهيمنــة 

أوجــه  أحــد  الشــعبية بوصفهــا  الأمثــال  إلــى  كمــا تطرقــت   
التــراث، وتعكــس قيــم المجتمــع  إنّهــا جــزءٌ مــن  المقاومــة؛ 
وتجاربــه وتــؤدّي دورًا كبيــرًا فــي الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة 
الشــعب  فقــط  وليــس  الشــعوب  مــن  للعديــد  والمقاومــة 
الجزائــري. خــال الثــورة الجزائريــة، تــم اســتخدام هــذه الأمثــال 
ــال  ــرز الأمث كوســيلة للتحــرر مــن الســيطرة الفرنســية. ومــن أب
الشــعبية: »اللــي بــاع أرضــه، بــاع عرضــه« وكانــت هــذه الأمثــال 

تنقــل مفاهيــم المقاومــة للأجيــال القادمــة.

ــل  تطرقــت الباحثــة أيضًــا«، إلــى شــكل آخــر مــن المقاومــة تَمَثّ
كالرقــص  الشــعبية،  بالفنــون 
والغنــاء الشــعبي. فهــي تُعَــدُّ 
الهويــة  عــن  للتعبيــر  وســائل 
والصمــود. اعتبــرت الباحثــة أنَّ 
الغنــاء لــم يعــد مجــرّد وســيلة 
للتعبيــر عــن الفــرح، بــل معنــاه 
تعدّى هذا ليصبح أداة للصمود 
فالشــعوب  المســتعمر.  ضــد 
اســتخدمت  المســتعمرة 
المعانــاة  لتوثيــق  الغنــاء 
والحفــاظ  والأحــداث  والتجــارب 
ــا  أمَّ وتاريخهــا.  هويتهــا  علــى 
يُعَــدّ  فهــو  للرقــص،  بالنســبة 
أقــدم أشــكال التعبيــر الإنســاني، وتجــاوز 
ــر  ــح وســيلة للتعبي ــه إذ أصب ــى الترفي معن
عــن الهويــة الثقافيــة والحفــاظ عليهــا مــن 
الرقــص  يســتخدم  المســتعمرة.  القــوى 
أيضًــا »كلغــة رمزيــة يمكن مــن خلالها نقل 

المســتعمر. أعيــن  عــن  بعيــدًا«  رســائل 

مــن  الباحثــة  انتهــت  الختــام،  وفــي 
علــى  فيهــا  ركــزت  التــي  مداخلتهــا 
أهميــة الثقافــة الشــعبية فــي مواجهــة 
ــة  ا للحفــاظ علــى الهوي الاســتعمار، واعتبرتهــا عنصــرًا أساســيًّ
الوطنيــة، وتعزيــز الوعــي الجماعــي، وبــث الــروح النضاليــة بيــن 
الشــعوب المســتعمرة، وســط تفاعــل لافــت مــن الحضــور. 
ــرِح العديــد مــن الأســئلة  واختُتِمَــت الجلســة بتصفيــق حــارّ وطُ

الموضــوع.  مــع  الجمهــور  انســجام  عكســت  التــي 

الثقافة الشعبية والمقاومة الصامتة: 
دراسة في الأشكال غير المعلنة للمقاومة

بقلم: مريم درغام )الجامعة اللبنانية(

أنجزت  ناصيف  إيلينا  الدكتورة  قبل  من  للوقت  دقيقة  بإدارة 
الجلسة الخامسة لليوم الأول في المؤتمر السابع الذي نظمه 
المجلس العربي للعلوم الاجتماعية في بيروت بعنوان: الدمار، 

الخيال، والمعرفة: منعطفات إقليمية وأصداء عالمية. 

المتحدث الأول: عبد القادر بوطالب  
الدمار  الفوتوغرافية:  الصورة  في  واللامرئي  المرئي 

والمتخيل من خلال صور الأطفال في الحرب في سوريا. 

تناولـت الورقـة البحثيـة صورتيـن شـهيرتين لطفليـن من الحرب 
فـي سـوريا: صـورة الطفـل عمـران دقنيـش، وصـورة الطفـل 
توظيـف  علـى  داليـن  نموذجيـن  باعتبارهمـا  إيلان،  الكـردي 
المتخيّـل  العنـف، وتأطيـر  توثيـق  الفوتوغرافيـة فـي  الصـورة 

للدمـار.  الجماعـي 

يلتقطها  من  أنَّ  إلّّا  معيّنًا،  واقعًا  تعكس  أنها  رغم  فالصورة، 
ليست  الواقع، وبهذا، فهي  تمثيل هذا  يمتلك سلطة على 
محايدة، بل تسعى إلى إقناع المتلقي برسالة معينة، وتشكيل 

تصوّره للأحداث.  

لكل صورة سياقها وتاريخها، بل ويمكن لها أن تفتح أفقًا نحو 
المستقبل، من خلال ما تثيره من دلالات واستدعاءات. الصورة 
لا تُظهر كل شيء، بل تحمل أبعادًا مرئية )مثل الجسد الممدّد 
على الشاطئ، أو الطفل المغطى بالغبار والدماء(، وأخرى لا 
مرئية تتعلق بالخلفيات السياسية أو الإعلامية أو الدعائية التي 

تحيط بها. وهكذا، فإنَّ الصورة 
تجمّد لحظة من الزمن، وتعيد 
خلال  من  المتخيّل  تشكيل 

تمثيل مأساة جماعية. 

ــج عــن الصــورة  ــل النات المتخيّ
ا، بــل يتكوّن  لا ينشــأ عشــوائيًّ
وفــق هندســة مركبــة تســتند 
رمزيــة  وبُنــى  قواعــد  إلــى 
ــة. فالصــورة ليســت  ومعرفي
جامــدة، بــل قابلــة للتفكيــك 
تســاؤلات  وتثيــر  والتحليــل، 
مثــل: كيــف يمكــن للصــورة 

أن تُســتخدم كوثيقــة دعائيــة؟ وكيــف تســهم فــي بنــاء متخيّــل 
ــل  ــروب مــن أج ــف فــي ســياقات الح ــار؟ وهــل تُوظَّ ــن الدم ع

اســتثارة التعاطــف أو خدمــة أجنــدات معينــة؟ 

تؤكّد الورقة أنَّ الصور التي توثّق الحرب تفقد حيادها بمجرد نشرها 
في الفضاء الرقمي، وتتحوّل إلى أدوات لإنتاج المعنى. 

والمتخيّل،  الواقع  بين  الجسر  بناء  في  تسهم  فالصور 
الألم  لتجسيد  الاجتماعي  التواصل  شبكات  في  وتُستخدم 

والمعاناة. صورة إيلان تُظهر جسد طفل ممدّد على شاطئ 
البحر، لكنها تمثل رمزًا لمأساة اللجوء والموت في المنافي. 
وصورة عمران، وهو جالس مغطى بالغبار والدماء داخل سيارة 
الإسعاف، تمثّل مأساة من بقي تحت القصف، لتنتج الصورتان 
معًا متخيّلًًا موحّدًا عن الطفولة المهددة والمجتمعات المنكوبة. 

المشاعر  تنقل  بصرية  بلغة  المعاناة  سرد  تُعيد  الصورة 
والأجساد  الدمار  يُظهر  منها  المرئي  الجانب  والانفعالات. 
الذي  السياق  في  فيكمن  اللامرئي  الجانب  ا  أمَّ المصابة، 
جُمّدت فيه اللحظة، وفي ما تخفيه الصورة من دوافع، أو في 
بذلك جسر  الصورة  أو سياسية.  تعبوية  استخدامها لأغراض 

للمعاناة، ومعطى واقعي يعيد تشكيل مأساة لا تُرى. 

المتحدثة الثانية: بشرى صعب 
 الرواية، القارئ والوعي التاريخي النسوي 

بالمقاربة  اهتمامها  أنَّ  أوضحت بشرى صعب خلال مداخلتها 
الجندرية لم يكن وليد تصور نظري مسبق، بل نشأ بشكل غير 
ع من خلال تفاعل مع أحد النقاد الذين لفتوا نظرها إلى  متوقَّ
موجة من الانتقادات التي طالت رواية عمارة يعقوبيان على 
ة Goodreads ، خصوصًا من قارئات عبّرن عن استيائهنَّ  منصَّ
من تمثيل النساء في الرواية. هذا التفاعل أثار لديها فضولًًا 
في  النساء  تمثيلات  تحليل  في  الغوص  إلى  دفعها  ا  بحثيًّ

الرواية العربية، انطلاقًا من زاوية جندرية.  

وقــد انطلقــت فــي دراســتها 
العمــل  بــأنَّ  قناعــة  مــن 
وثيقــة  مجــرّد  ليــس  الأدبــي 
تاريخيــة أو ســرد وقائــع، بــل 
مشــحون  تخييلــي  بنــاء  هــو 
ومتشــبع  الكاتــب،  بذاتيــة 
بــروح المرحلــة التاريخيــة التــي 
أشــارت  كمــا  فيهــا.  كُتــب 
لا  نفســه  المــؤرخ  أنَّ  إلــى 
الحقيقــة  بالضــرورة  ينقــل 
يعكــس  بــل  الموضوعيــة، 
رؤيتــه الخاصــة، مستشــهدة 
بحالــة المتنبــي كمصــدر أساســي لمعرفــة كافــور الإخشــيدي، 
رغــم التحيــزات الممكنــة فــي شــعره. وبالتالــي، فــإنَّ الروايــة 
التاريخيــة يمكــن أن توُجّــه انتباهنــا إلــى أحــداث معينــة، وتعيــد 

خــاص.  ودلالــي  رمــزي  بمنطــق  التاريــخ  صياغــة 

بأعمال  صعب  بشرى  استعانت  المرأة،  لتاريخ  مقاربتها  في 
جون سكوت، لا سيما مفهوم »تاريخ الجندر« الذي يعيد النظر 
يتجاوز  ا  وثقافيًّ ا  اجتماعيًّ مفهومًا  باعتبارها  المرأة  أدبيات  في 

الصورة، الرواية، الحرب والتاريخ
بين الحقيقة والمتخيل في الزمن الرقمي

بقلم: ضحى عاشور )الجامعة اللبنانية(



السلطة والهوية.  بناء  البيولوجي، ويدخل في صلب  الطابع 
التواصل  وسائل  لنا  تقول  ماذا  ا:  مركزيًّ تساؤلًًا  طرحت  وقد 

الاجتماعي اليوم عن رؤيتنا للجندر؟ 

 Goodreads بيّنت أيضًا أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي مثل
ا في التلقي  لًًا نوعيًّ وFacebook وInstagram قد أحدثت تحوُّ
غالبًا  مرتبطًا  السابق  في  التلقي  هذا  كان  فبينما  الأدبي؛ 
بروايات العائلة أو المرجعيات الثقافية التقليدية، باتت القراءات 
تشكيل  في  مؤثّرًا  دورًا  تؤدّي  اليوم  والهامشية  الفردية 
 Instagram أنَّ  إلى  ولفتت  الأدب.  في  الجندرية  التمثيلات 
للقراءات  عرضة  المنصات  أكثر  من  يُعَدُّ  الخصوص  وجه  على 

الذاتية والشخصية التي تُنتِج مقاربات جديدة للنصوص. 

في ما يخصّ الأعمال الأدبية المدروسة، تناولت ثلاث روايات: 
شجرة الدر لجرجي زيدان، حيث يظهر نموذج »المرأة 

الاستثنائية« المرتبطة بقيم البطولة والمثالية؛ طواحين بيروت 
من  معقدة  شبكة  تحمل  رواية  وهي  عواد،  يوسف  لتوفيق 
المجال،  هذا  النصوص في  أغنى  من  وتُعَدُّ  الجندرية  الأدوار 
يعكس  الزمن  عبر  الرواية  أغلفة  ر  تغيُّ أنَّ  الباحثة  وقد لاحظت 
الجندرية  الأبعاد  تراجعت  حيث  تقديمها،  طريقة  في  تحوّلات 
لصالح التركيز على البُعدَين السياسي والمدني؛ وأخيرًا أغنيات 
ا واعيًا يعيد  للعتمة لإيمان حميدان، والتي تمثل سردًا نسويًّ

كتابة التاريخ من منظور نسائي جذري. 

الجندر لا يخص  أنَّ  على  ختام مداخلتها، شددت صعب  وفي 
النساء فقط، تمامًا كما أنَّ التاريخ لا يخص الرجال فقط، مُلخّصة 

فكرتها بعبارة بليغة :كما أنَّ للرجال جندرًا، فإنَّ للنساء تاريخًا. 

قسم الحاج   
بين  الحرب  بعد  غزة  اليومية في  الحياة  المعرفي:  الإنصات 

المقولات الأكاديمية والمجال العامّ. 

بعنـوان  مداخلتهـا  فـي 
الحيـاة  المعرفـي:  »الإنصـات 
اليوميـة فـي غـزة بعـد الحـرب 
الأكاديميـة  المقـولات  بيـن 
تناولـت  العـام«،  والمجـال 
دور  الحـاج  قسـم  الباحثـة 
وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
إنسـتغرام،  وخصوصًـا منصـة 
الوعـي  تشـكيل  فـي 
المعرفـي تجـاه مـا يحـدث فـي 
الحـرب  خلال  سـيما  لا  غـزة، 
أنَّ  إلـى  أشـارت  الشـاملة. 
مثـل  الشـخصية  الحسـابات 

حسـاب الصحافـي معتزعزايـزة أصبحـت مصـادر أساسـية للروايـة 
اليوميـة، حيـث تنقـل تفاصيـل الحيـاة التـي لا تعرضهـا شاشـات 
التلفـزة التقليديـة، بدءًا من مشـاهد الدمـار، وصولًًا إلى محتوى 
الحيـاة اليوميـة مثـل تحضيـر المقلوبة أو صنع رقائـق المعكرونة، 
مـا يكشـف عـن مقاومـة الحيـاة للمـوت، وعـن صمـود غيـر قابـل 

الاختـزال.  أو  للتعريـف 

ســلّطت الباحثــة الضــوء علــى المفارقــة التــي يحملهــا هــذا 

الصمــود، فهــو لا يعُــرّف 
ــا.  عمليًّ يُعــاش  بــل  ــا  نظريًّ

أكثــر  يثــق  بــات  الجمهــور  أنَّ  وأكّــدت 
كمصــدر  ويُتابعهــا  الرقميــة،  بالمنصــات 

مباشــر للأحــداث. غيــر أنَّ هــذه المنصــات لا تخلــو مــن 
الإشــكالات، منهــا صعوبــة التحقــق مــن مصداقيــة الصــور 
ــدة عبــر  المتداولــة، فــي ظــل انتشــار الصــور المفبركــة أو المولَّ
ــة  ــة ومعرفي ــذكاء الاصطناعــي، مــا يطــرح تســاؤلات أخلاقي ال

التلقــي.  وحــدود  الصــورة  ســلطة  حــول 

ضربــت الباحثــة مثــالًًا عــن الأثــر الخطــر للصــورة الرقميــة، حيــن 
ــى إنســتغرام،  ــة عل ــب دباب ــه بجان ــد الشــباب صــورة ل نشــر أح
انفجــرت  إلــى تقليــده مــن قبــل مجموعــة أطفــال،  مــا أدى 
ــة  ــرزت الحاجــة إلــى مراقب ــة أب ــا. هــذه الحادث ــة لاحقً بهــم الدباب
حيــن  بخاصــة  وتأثيــره،  وتفكيــك دلالاتــه  البصــري  المحتــوى 

يكــون موجّهًــا لجمهــور واســع. 

أنَّ  كيـف  أي  الصـورة«؛  »توالـي  فكـرة  الباحثـة  ناقشـت  كمـا 
ـق الصـور يُلغـي بعضهـا بعضًـا، ويغيّر زخم الحدث وسـرعة  تدفُّ
نسـيانه، إذ تطغـى الصـورة الجديـدة علـى سـابقتها. فـي هـذا 
السـياق، أشـارت إلـى صـور مثل عمران دقنيـش وإيلان كردي، 
وكيـف أنَّ تلقيهـا الفـوري لا يمكـن التنبـؤ بـه، إلّّا إذا تـم توجيـه 

سـياقها مـن قبـل صنـاع القـرار أو مؤسسـات الإعلام. 

ــاج  ــى دور إنســتغرام فــي إنت ــة بالإشــارة إل واختتمــت المداخل
الســرديات  يقــاوم  قــد  بعضهــا  للواقــع،  بديلــة  مقاربــات 
ــل.  ــاج أشــكال التضلي ــد إنت ــر قــد يعي ــا الآخ الرســمية، وبعضه

صالح أبو الخير  
الماضــي المتخيــل: تأثيــر التــداول العــامّ للمعلومــات التاريخية 

علــى الدراســات الأكاديمية الليبيــة )2011-2024( 

المعنونــة  مداخلتــه  فــي 
تأثيــر  المتخيــل:  »الماضــي 
للمعلومــات  العــامّ  التــداول 
الدراســات  علــى  التاريخيــة 
2011- الليبيــة«  الأكاديميــة 
2024، تنــاول الباحــث صالــح 
الكتابــة  تحــوّلات  الخيــر  أبــو 
بعــد  ليبيــا  فــي  الأكاديميــة 
ظــل  فــي   ،2011 العــام 
الرقمــي  التواصــل  تنامــي 
تــداول  أنمــاط  وتغيــر 
فــي  التاريخيــة  المعلومــات 
الفضــاء العــامّ. اعتبــر أنَّ مــا 
ــل الجمهــور  ــا فــي طريقــة تفاع ــرًا نوعيًّ ــورة شــهد تغيُّ بعــد الث
مــع الخطــاب التاريخــي، حيــث أصبحــت المنصــات الرقميــة، ولا 
ســيما المنشــورات اليوميــة )Posts(، مواقــع نشــطة لفوريــة 
ــر المنضبــط مــع المحتــوى،  التلقــي، أي التفاعــل الســريع وغي
والمؤرخيــن.  الباحثيــن  علــى  جديــدة  تحديــات  يفــرض  مــا 

فــي  اختزالهــا  يمكــن  الدراســة لا  هــذه  أنَّ  الخيــر  أبــو  أوضــح 
ــا  ميدانيًّ واقعًــا  وتعكــس  التشــكل  قيــد  لأنهــا  واحــدة،  ورقــة 

ــدًا، يتقاطــع فيــه البحــث الأكاديمــي مــع ممارســات التوثيــق  معقَّ
د  الشــعبي، فــي ســياقات اجتماعيــة هشّــة ونمــط حيــاة مهــدَّ
د  ــا وتعــدُّ ــد التكنولوجي ــاد تعقي فــي بعــض المناطــق. ومــع ازدي
قنــوات الإنتــاج المعرفــي، بــرزت الحاجــة إلــى أدوات جديــدة 
لتحليــل هــذا الواقــع، خصوصًــا فــي ظل مــا ســمّاه »الإثنوغرافيا 

الرقميــة«، كتطــور طبيعــي عــن الإثنوغرافيــا التقليديــة. 

إلــى  أبــو الخيــر منهجيــة تســتند  ــى  فــي هــذا الســياق، تبنَّ
إلــى  الرقميــة،  المنصــات  علــى  يُنشَــر  مــا  محتــوى  تحليــل 
التأثيــر  مثلــث  إلــى  مســتندًا  الميدانيــة،  المقابــات  جانــب 

كان المتبــادل بيــن الكاتــب،  ســواء  والجمهــور،  والنــص، 
شــدّد  متلقّيًــا.  أم  متفاعــاً 
الرقميــة  النصــوص  أنَّ  علــى 
ثابــت،  محتــوى  مجــرد  ليســت 
بــل تُنتــج نصوصًــا موازيــة مــن 
خــال التفاعــل معهــا، بمــا يعيــد 

الســواء.  علــى  والمحتــوى  المعنــى  تشــكيل 

وأشــار إلــى أنَّ التحــدي لا يكمــن فقــط فــي متابعــة هــذا الكــم 
الهائــل مــن البيانــات، بــل فــي إدراك لحظــة الإرهــاق الجمعــي 
أو  الاهتمــام  بفقــدان  الجمهــور  يبــدأ  حيــث  المتابعــة،  مــن 

ــور المعرفــي.  ــا مــن الفت ــق نوعً التفاعــل، مــا يخل

وفــي ختــام مداخلتــه، دعــا أبــو الخيــر إلــى ضــرورة أن تُــدرج 
أدواتهــا  ضمــن  الرقميــة  التفاعــات  الأكاديميــة  الدراســات 
التحليليــة، لأنَّ مــا يُنتجــه الفضــاء الرقمــي اليــوم لا يــوازي 
إنتــاج  فــي  ــا  فعليًّ يُســهِم  بــل  التاريخيــة،  الســرديات  فقــط 
»مــاضٍ متخيّــل« يُعــاد تداولــه، وتثبيتــه، والتفــاوض عليــه مــن 

الشــعبية.  المشــاركة  خــال 
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فــي يــوم الخميــس 15 أيار/مايــو 2025، تناولــت الباحثــة الشــابة 
نغــم خليــل فــي مداخلتهــا خــال المؤتمــر الســابع للمجلــس 
العربــي للعلــوم الاجتماعيــة، ورقــة بحثيــة عن »أصــوات صامتة: 
ــة البدويــة«، أشــارت فيهــا إلــى دراســة  ــة الثقافي دراســة الهوي
ــدوي وبخاصــة النســاء الشــابات  ــة للمجتمــع الب ــة الثقافي الهوي
فــي منطقــة بعلبــك الهرمــل. فــي بدايــة المداخلــة، شــكرت 
ثــن عــن  الباحثــة النســاء اللواتــي شــاركن معهــا فــي البحــث وتحدَّ
ــى نقطــة مفادُهــا أنَّ هــؤلاء النســاء هــنَّ  ــزت عل ، ورك تجاربهــنَّ

باحثــات مشــاركات ولســن مجــرد مشــاركات فقــط. 

ــة أمــور لاحظتهــنَّ  ــى ثلاث ــة بتســليط الضــوء عل ــدأت المداخل ب
الباحثــة قبــل البــدء بالدراســة والتــي يمكــن اختصارهــا كالآتــي: 

- الجيــل الصغيــر فــي المجتمــع يختلــف كثيــرًا فــي الممارســات 
الثقافيــة، واللهجــة، وغيرهــا عــن المجتمــع الأكبر. كمــا أنَّ مفهوم 

الهويــة والثقافــة البدويــة يختلــف بيــن الأجيــال.

- النســاء اللواتــي ولــدن ونشــأن 
علــى  وحصلــن  لبنــان،  فــي 
ــرًا فــي  الجنســية اللبنانيــة مؤخَّ
التســعينيّات، فــي حيــن لا تــزال 
بــا  اليــوم  حتــى  منهــنَّ  فئــة 
الجنســية الرســمية ومكتومــات 
القيــد؛ هــؤلاء النســاء مــا زلــن 
لهــذه  بانتمائهــنَّ  يحتفظــن 
ذلــك،  إلــى  وإضافــة  الهويــة، 
ــة  ــى الهوي ــاء إل يشــعرن بالانتم
اللبنانيــة، رغــم أنَّ بعضهــنَّ لــم 

الجنســية. علــى  بعــد  يحصــل 

اســتُخدِمَت  التــي  المنهجيــة   -
قــد  ســابقة  مشــاريع  فــي 

اتســمت بنزعــة فوقيــة فــي التعامــل مــع النســاء البدويــات.

 وأوضحــت أنَّ هــذه المقاربــات، بــدلًًا مــن أن تفتــح المجــال أمــام 
ــت فــي بعــض  ، كان ــر عــن هويتهــنَّ أو أنفســهنَّ النســاء للتّعبي
الأحيــان تعــزز الصــور النمطيــة الســائدة حــول المجتمــع البــدوي. 

بعدمــا عرضــت الباحثــة النقــاط التمهيديــة، أوضحــت أنهــا تنطلــق 
مــن إشــكالية محوريــة تســعى مــن خلالهــا إلــى فهــم كيــف تعبّــر 
الشــابات البدويــات اليــوم عــن هويتهــنَّ الثقافيــة، فــي ظــل 
تداخــل التقاليــد والثقافــة والحداثــة، وتأثيــر عوامــل متعــددة. 
ولتحقيــق هــذا الهــدف، اختــارت الباحثــة اعتمــاد منهجيــة »فوتــو 
ا« إلــى  فويــس«، حرصًــا »منهــا علــى أن يكــون البحــث تشــاركيًّ
أقصــى حــد، حيــث لا تفــرض أي معايير جاهزة على المشــاركات.

الشــابات  تزويــد  علــى  فويــس«  »فوتــو  منهجيــة  تقــوم 
بكاميــرات لتوثيــق جوانــب مــن حياتهــنّ اليوميــة عبــر الصــور، ثــم 
يطلــب منهــنّ ســرد قصــص هــذه الصــور ومعانيهــا انطلاقًــا 
ــددة. وبعــد جمــع الصــور وســرديتها، تجتمــع  ــع مح مــن مواضي
الباحثــة لاســتخلاص المحــاور المشــتركة. لا  المشــاركات مــع 

يتوقــف دورهــنَّ هنــا، بــل يمتــد ليشــمل المشــاركة الفعليــة 
ــى مراجعــة مضمــون البحــث  ــل وحت ــات، ب ــل المعطي فــي تحلي
قبــل نشــره، لضمــان أن تبقــى الســيطرة علــى الســرديات بيــد 
. الهــدف الرئيســي مــن هــذه المقاربــة هــو  النســاء أنفســهنَّ
ــر فيهــا النســاء البدويــات عــن هويتهــنّ  خلــق مســاحة آمنــة تعبّ

الثقافيــة بحُرّيّــة كاملــة.

اســتخدمت الباحثــة فــي دراســتها إطــار التقاطعيــة، فموضــوع 
لتشــكيل  عــدّة متقاطعــة ومترابطــة  بعوامــل  يرتبــط  الهويــة 

تجــارب متميــزة لــكل امــرأة مثــل العــرق والجنــس وغيرهمــا.

هــي  »مــا  الآتــي:  البحثــي  الســؤال  إلــى  الباحثــة  توصلــت 
العوامــل المتقاطعــة والمتشــابكة التــي تشــكل هويــة النســاء 
لبنــان،  شــرقيّ  البقــاع  منطقــة  فــي  الشــابات  البدويــات 
ــة  ــر منهجي ــر النســاء عــن تصورهــنَّ لهــذه الهويــة عب وكيــف تعبّ
الفوتوفويــس؟ واســتعرضت فــي الدراســة فكــرة أنَّ كل باحثــة 
مــن  الموضــوع  تــرى  مشــاركة 
الأخــرى،  عــن  مختلــف  منظــور 
إلــى  لــن  توصَّ النقــاش  وفــي 
ســتة محــاور: الأمــال والأحــام، 
الهويــة  والحداثــة،  التقاليــد 
الجندريــة  الأدوار  والتقاطعيــة، 
والتوقعــات، التعليــم والتمكين، 

والأســرة. المجتمــع 

الباحثــة  مــت  قدَّ الختــام،  فــي 
والنتائــج  »للمعطيــات  تحليــاً 
حيــث  إليهــا«،  توصلــت  التــي 
اســتخلصت محورين أساســيين: 
موضــوع  تنــاول  الأول  المحــور 
ــة.  ــد والحداث ــن التقالي ــة بي الهوي
 ، أوضحــت مــن خلالــه أنَّ النســاء اليــوم يفاوضــن علــى هويتهــنَّ
إذ يخضعــن لضغــوط مزدوجــة: مــن جهــة، المجتمــع الآخــر ومــن 
عــن  بالتخلــي  همهــنَّ  يتَّ الــذي  البــدوي  المجتمــع  أخــرى  جهــة 
العــادات والتقاليــد. لكــن، هــؤلاء النســاء البدويــات يعشــن هــنَّ 
أيضًــا »صراعًــا يتمثّــل فــي الخــوف مــن تلاشــي بعــض العــادات 
والتقاليــد البدويــة«. والمحــور الثانــي تنــاول فكــرة أنَّ النســاء 
البدويــات لا يعشــن الضغــط مــن الرجــال، بــل الضغــط يأتــي من 
المجتمــع، رغــم هــذا تفضّــل النســاء البقــاء منتميــات إلــى هــذه 
ــا. أضافــت، التمكيــن للنســاء لا  الهويــة بــدلًًا مــن رفضهــا كلّيًّ
يختصــر بالشــهادات العليــا، بــل التفــاوض علــى الهويــة البدويــة 
التــي تُعَــدُّ نوعًــا مــن مقاومــة للصــور النمطيــة. شــرحت الباحثــة 
فــي الختــام أنَّ البحــث لــم ينتــهِ بعــد، وانتهــت المداخلــة بترحيــب 

ــر عــن غنــى الموضــوع. مــن الجمهــور وأســئلة تُعبِّ
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ثــاث كلمــات لا يربطهــا تــرادف ولا تضــاد، هكــذا تبــدو للوهلــة 
الأولــى. اختارهــا المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة لتكــون 
فاتحــة عنــوان مؤتمــره الســابع الــذي ينظّمه كل ســنتين، والذي 
عُنــون هــذه الســنة »الدمــار، والخيــال، والمعرفــة: منعطفــات 
ــاذق فــي  ــة«. فجعــل منهــا، وهــو الح ــة وأصــداء عالمي إقليمي
صنعــه، مــواد علميــة يبنــي عليهــا ليربــط كل مــا يخــص مجتمعنا 
ــال المحــض. ويجعلهــا جســرًا  ــة لا الخي ــم والمعرفــة الحقّ بالعل
يجمــع بيــن أبنــاء الوطــن العربــي الواحــد، ويصنــع مــن كل ذلــك 

منعطفــات إقليميــة تضــجّ بأصــداء عالميــة.

أربعــة أيــام مكثّفــة، حــوت 62 جلســة وورشــة عمــل وورشــة 
تدريبيــة ومنتــدى مفتوحًــا وعرضًــا لخمســة أفــام )ســافرت بنــا 
إلــى الســودان وفلســطين ولبنــان ومصــر والمغــرب( ومعرض 
ــا اختصــروه  »صمــود« تلتــه جلســة نقاشــية بمشــاركة 12 فنانً
درس  هــو  الممكــن  إلــى  المســتحيل  تحويــل  »إنَّ  بعبــارة 
فلســطيني فــي الصمــود«. تخلــل هــذه الجلســات 7 طــاولات 
مســتديرة، فضــاً عــن جلســتي الافتتــاح والختام اللتيــن امتازتا 
بمضمونهمــا الغنــي الــذي يمكــن لمحتواهمــا أن يكــون عنوانًــا 
لمؤتمــر قائــم بذاتــه، نُقلــت فــي بــثّ مباشــر علــى الهــواء 
عبــر قنــاة يوتيــوب وصفحــة فيســبوك التابعتيــن للمجلــس. 
ــت أيضًــا علــى الهــواء وكان  بالإضافــة إلــى مناظــرة علميــة بثّ
أســئلة  علــى  خلالهــا  فــي  التصويــت  فرصــة  للمشــاركين 
ــة  ــادئ الأخلاقي ــق المب ــة تطبي ــت موضــوع »إمكاني ــة طال علمي
صعبــة«؛  ســياقات  فــي  البشــر  علــى  البحــوث  إجــراء  فــي 

المؤتمــر  علــى هامــش  نظّمــت  حــواري وفعاليــات  ولقــاء 
قســطنطين  أرشــيف  ومعــرض  للكتــاب  معرضًــا  ضمّــت 
زريــق وخرائــط الكرامــة؛ وعــرض لأربعــة ملصقــات علميــة 
لعلمــاء  الجديــد  الجيــل  برنامــج  مــن  الدكتــوراه  لطــاب 

العلــوم الاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة. 
ليكــون المجمــوع 96 فعاليــة تنوعــت بيــن الجلســة 

والمعــرض والمناظــرة والطاولــة المســتديرة وعــرض 
 450 قرابــة  جمعــت  العلميــة،  والملصقــات  الأفــام 

مشــاركًا ومشــاركة فــي هــذا المؤتمــر الــذي يعــدّ تظاهــرة 
ــي.  ــا العرب ــة قــلّ نظيرهــا فــي عالمن علمي

لكــن لحظــة... دعونــا نتأمّــل فــي مــكان انعقــاد هــذه التظاهــرة 
ــي نفضــت  ــة... الت ــروت!... العاصمــة العصيّ ــا بي ــرة. إنه الكبي
ــا مــن الدمــار  ــة بعــد 66 يومً ــة الدمــار الصهيوني ــار آل لتوّهــا غب
ووردتــه  الصيــف،  »مروحــة  فكانــت  والمقاومــة.  والصمــود 
الجوريــة« لتجيــب نــزار قبانــي علــى ســؤاله »مــن كانَ يفكّــر أن 

ــرابْ؟« ــتِ خ ــروتُ - وأن ــا بي نتلاقــى - ي

هــا هــي بيــروت، وكمــا كل مــرّة، تكــون ملتقــى عشّــاق الكلمــة 
الخــراب، وأنهــا  أنهــا عصيّــة علــى  والعقــل والفكــر، وتثبــت 
كل  و»حلــم«  النهــم،  الباحــث  و«قلــم«  العطــاء،  »ســنبلة« 
متعلّــم عربــي طامــح. تعــود بيــروت لتجسّــد دورهــا كعشــتار 
المــوج الأزرق؛ كقصيــدة ورد يفــوح  تحــت  التــي تقــوم مــن 
ــة، ويصــدح صــداه  عطرهــا وينتشــر فــي كلّ العواصــم العربي
فــي العالميــة. إنّهــا بيــروت التــي تقــف، عنــد كل منعطــف 
إقليمــي لتقــول كلمتهــا وتثبــت أنهــا ســلطانة، أنهــا نــوارة، 

أنهــا قنديــل مشــتعل فــي القلــب.

الخــراب  متحدّيــة  تصمــد  مــرّة،  كل  وكمــا  بيــروت،  هــي  هــا 
ــن، ويبقــى الحــب  والدمــار، وتعــود لتبقــى هــي، ونبقــى نح
فــي  غــزة وتدعمهــا  تــؤازر  بيــروت  تمثّلــه. وهــا هــي  الــذي 
ــع  ــا جمي ــذي لمســناه فــي حناي الكلمــة والفعــل والصمــود، ال
جلســات المؤتمــر ومعارضــه وفعالياتــه. وكمــا عــادت بيــروت 
وعدنــا إليهــا؛ ســتعود غــزّة ونعــود إليهــا. وســنصنع مــن الدمــار 
الخيــال  لوحــة تشــكيلية يســهل فهمهــا عندمــا نمعــن فــي 

لنصنــع منــه معرفــة ومفتاحًــا للعــودة.

الدمار والخيال والمعرفة: عنوان مؤتمر 
علمي أم لوحة تشكيلية يصعب فهمها؟

بقلم: إيمان طه )الجامعة اللبنانية(
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